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U
حِمَايـَةُ الإِنْسَانِ فِي الإِسْلامِ
الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي كَرَّمَ بَنِي آدَمَ وَحَفِظَ حُقُوقَهُمْ، وَشَرَعَ مِنَ الأَحْكَامِ مَا يَحْمِي دِمَاءَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نُورُ الأَمْنِ، وَسِرَاجُ الأَمَانِ،( ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الفَضْلِ وَالإِحْسَانِ. 
   أَمَّا بَعْدُ، ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ         ﯜ      ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ       ﯹ    ﯺ    ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁﭼ (
)، وَاعْلَمُوا -رَحِمَكُمُ اللَّهُ- أَنَّ الأَمْنَ وَالأَمَانَ نِعْمَتَانِ مَا وُجِدَتَا فِي بَلَدٍ إِلَّا أَصْبَحَ مَنَارَةً لِلاسْتِقْرَارِ، وَسَاحَةً مَحْرُوسَةً بِالطُّمَأْنِينَةِ، وَلَيْسَ الأَمْنُ مُجَرَّدَ غِيَابِ الخَوْفِ، بَلْ هُوَ مَنْظُومَةٌ مُتَكَامِلَةٌ مِنَ القِيَمِ، تَنْبَعِثُ مِنْ شَرِيعَةِ اللَّهِ، وَتَمْضِي عَلَيْهَا تَشْرِيعَاتُ مُؤَسَّسَاتِ الدُّوَلِ الآمِنَةِ، وَيَتَحَرَّكُ بِهَا الوَعْيُ المُجْتَمَعِيُّ فِيهَا، لِتَحْفَظَ كَرَامَةَ الإِنْسَانِ، وَتَحُوطَهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَوْ خِذْلانٍ؛ وَلِذَا فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ وَالتَّشْرِيعَاتِ تُجَرِّمُ كُلَّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَخْدِشَ أَمْنَ النَّاسِ وَسَعَادَتَهُمْ، فَلا يَقَعُونَ فِي مَصَايِدِ المُفْسِدِينَ كَمَنْ يَتَّجِرُونَ بِالبَشَرِ مَثَلًا، فَالظُّلْمُ أَسَاسُ الهَلاكِ وَمَوْرِدُ الدَّمَارِ، ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ      ﯩﭼ(
).
   أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: 
   إِنَّ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ كَرَّمَ البَشَرَ وَفَضَّلَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ، وَمَهَّدَ لَهُمْ مَا يُعِينُهُمْ عَلَى بُلُوغِ هَذِهِ الكَرَامَةِ، يَقُولُ جَلَّ وَعَلا فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ: ﭽﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﭼ(
)، وَهَذَا التَّكْرِيمُ الرَّبَّانِيُّ لِبَنِي آدَمَ لا يَلِيقُ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مُسْتَذَلًّا، أَوْ مُسْتَعْبَدًا، أَوْ مُسْتَغَلًّا، أَوْ مُهَانًا، وَلا أَنْ يُتَعَامَلَ مَعَهُ كَسِلْعَةٍ رَخِيصَةٍ، فَهَذَا تَمْزِيقٌ صَارِخٌ لِهَذَا التَّكْرِيمِ وَإِهَانَةٌ، وَاعْتِرَاضٌ وَاضِحٌ عَلَى الخَالِقِ المُدَبِّرِ، وَتَجَاوُزٌ لِلْحُدُودِ، ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹﭼ(
).
   عِبَادَ اللهِ: 
   لا عَجَبَ أَنَّ اسْتِغْلالَ الأَشْخَاصِ عَبْرَ وَسَائِلَ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الخِدَاعِ وَالإِكْرَاهِ وَالحِيلَةِ، بِغَرَضِ الرِّبْحِ المَادِّيِّ هُوَ إِضْرَارٌ بِهِمْ وَتَلَاعُبٌ بِمَشَاعِرِهِمْ، بَلْ هُوَ الاتِّجَارُ بِالبَشَرِ بِعَيْنِهِ، وَلَيْسَ لِهَذَا الأَخِيرِ شَكْلٌ وَاحِدٌ، فَصُوَرُهُ مُتَعَدِّدَةٌ، وَأَلْوَانُهُ مُخْتَلِفَةٌ، فَتَرَاهُ فِي زَوَايَا العَمَلِ القَسْرِيِّ حَيْثُ يُجْبَرُ الأَفْرَادُ عَلَى العَمَلِ دُونَ أَجْرٍ أَوْ حُقُوقٍ، وَفِي اسْتِغْلالِ الأَطْفَالِ فِي جَمْعِ الأَمْوَالِ أَوِ التَّسَوُّلِ، كَمَا نَجِدُهُ كَذَلِكَ فِي ظَاهِرَةِ الزَّوَاجِ القَسْرِيِّ، حَيْثُ تَفْقِدُ الفَتَيَاتُ حَقَّهُنَّ فِي الاخْتِيَارِ، وَتُسْتَغَلُّ أَجْسَادُهُنَّ لأَغْرَاضٍ مَالِيَّةٍ بَحْتَةٍ. وَإِنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ القَاسِيَةَ تُظْهِرُ لَنَا بَشَاعَةَ الجَرِيمَةِ وَعَوَاقِبَهَا الوَخِيمَةَ، وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: (( قَالَ اللَّهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَومَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)).
   عِبَادَ اللهِ:   
   لَقَدْ جَرَّمَ دِينُنَا الحَنِيفُ كُلَّ تَعَدٍّ عَلَى الحُقُوقِ، وَنَهَى عَنِ الظُّلْمِ، فَعَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ( فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: (( يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلا تَظَالَمُوا))، وَالاتِّجَارُ بِالبَشَرِ جَرِيمَةٌ ضِدَّ الإِنْسَانِيَّةِ، وَكَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ العَظِيمَةِ فِي دِينِنَا الحَنِيفِ، فَهُوَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّلْمِ وَالاسْتِعْبَادِ، وَالاعْتِدَاءِ عَلَى الحُرُمَاتِ، وَالانْتِهَاكِ الجَسِيمِ لِحُقُوقِ الضُّعَفَاءِ، يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّتْ عَظَمَتُهُ: ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ       ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ      ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷﭼ(
).
فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَحَرِّمُوا الظُّلْمَ بَيْنَكُمْ، وَنَشِّئُوا أَوْلادَكُمْ عَلَى احْتِرَامِ النَّاسِ وَبَذْلِ الحُقُوقِ لَهُمْ؛ فَفِيهِ مَرْضَاةُ رَبِّكُمْ: ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭼ(
).
أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.
*** ***
الحَمْدُ للهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، سَيِّدُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ،  (، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالمُتَّبِعِينَ طَرِيقَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

    أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: إِنَّ ظُلْمَ النَّاسِ وَسَلْبَ حُقُوقِهِمْ تَدْمِيرٌ لِلنَّسِيجِ الاجْتِمَاعِيِّ، فَبِهِ تُزْرَعُ بُذُورُ الخَوْفِ، وَتَنْعَدِمُ بَيْنَ النَّاسِ الثِّقَةُ، وَيَسْتَشْرِي التَّفَكُّكُ الأُسَرِيُّ، وَتَتَغَلْغَلُ الأَمْرَاضُ النَّفْسِيَّةُ، مِمَّا يَهْدِمُ أَرْكَانَ الأَمْنِ المُجْتَمَعِيِّ الَّذِي تَنْعَمُ بِهِ البُلْدَانُ، وَقَدْ حَرَصَتِ الحُكُومَةُ عَلَى سَنِّ تَشْرِيعَاتٍ رَادِعَةٍ لِمُكَافَحَةِ جَرِيمَةِ الاتِّجَارِ بِالبَشَرِ، فَوَضَعَتْ مِنَ القَوَانِينِ مَا يُعَرِّفُ الجَرِيمَةَ وَيُبَيِّنُهَا، وَيُحَدِّدُ لِلْمُجْتَمَعِ عُقُوبَاتِهَا، وَلَمْ يُغْفِلْ أَهْلُ الاخْتِصَاصِ - بَارَكَ اللَّهُ جُهْدَهُمُ - التَّوْعِيَةَ وَالإِرْشَادَ، فَنَفَّذُوا بَرَامِجَ تَوْعِيَةٍ مُسْتَمِرَّةً تَسْتَهْدِفُ جَمِيعَ شَرَائِحِ المُجْتَمَعِ، لِتَعْرِيفِهِمْ بِحُقُوقِهِمْ وَكَيْفِيَّةِ تَجَنُّبِ المَخَاطِرِ وَالتَّبْلِيغِ عَنْ أَيِّ شُبُهَاتٍ، وَلا رَيْبَ فَإِنَّ بَذْلَهُمْ هَذَا أَمَانَةٌ وَمَسْؤُولِيَّةٌ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: (( كُلُّكُمْ رَاعٍ ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))، غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ المَسْؤُولِيَّةَ حِمْلٌ، عَلَى كُلِّ قَادِرٍ أَنْ يُبَلِّغَهُ، عَلى رَبِّ الأُسْرَةِ فِي بَيْتِهِ، وَالمُعَلِّمِ فِي مَدْرَسَتِهِ، وَالوَاعِظِ وَالخَطِيبِ فِي مَسْجِدِهِ، وَالتَّاجِرِ وَصَاحِبِ العَمَلِ فِي مُؤَسَّسَتِهِ، وَالإِعْلامِيِّ وَالمُؤَثِّرِ بَيْنَ جُمْهُورِهِ، وَالمُجْتَمَعِ بِأَسْرِهِ فِي تَكَافُلِهِ، يَقُولُ رَبُّ الأَرْبَابِ: ﭽ ﯣ   ﯤ         ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆﭼ(
).
   فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَأَطِيعُوهُ، ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋﭼ(
).
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ الْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ:  ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
   اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كلِّ مكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَنَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وَأَلْسِنةً صَادِقةً، وَنَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا، وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا، وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
   عِبَادَ اللهِ: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ. 
(�) الطلاق: ١٠ ، ١١


(�) الكهف: ٥٩


(�) الإسراء: ٧٠


(�) البقرة: ٢٢٩


(�) الشورى: ٤٢


(�) الأحزاب: ٣٦  


(�) هود: ١١٦ ، ١١٧


(�) النساء: ٦٩
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